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قــد لايســتطيع البعــض وخصوصــا ممــن يعيشــون في البلاد الآمنــة تمامــا أن يتخيلــوا وضعيــة البلاد
المحتلة و صاحبة الأحداث الساخنة إلا كونها أشبه بالصحراء يقتتل فيها الناس ويبيح احدهم دم

الآخر وليست سوى تخلفا واستعبادا و تهديدا للآخرين !
إلا أن الذيــن يعيشــون في هــذه البلاد لايســتطيعون أنفســهم تخيــل الوضعيــة الــتي يعيشونهــا إلا أنهــا
تسير بالقدرة الإلهية ! كثيرٌ ممن يتابعون الأخبار عن العراق يتخيلونه عبارة عن معركة مفتوحة لا أمن
فيها والاقتتال مستمر فيها دائما ,, نوعا ما هي هكذا إلا أن الصورة التي تنقل غالبا ماتكون صورة
جزئيــة لاتتنــاول جميــع الأحــداث ســوى الساخنــة منهــا والعاجلــة , العيــش في العــراق أصــبح عيشــا
إزدواجيا تسير الحياة ولاتسير ! تأقلم الناس مع معيشة لاتتناسب مع أدنى أدنى متطلبات الحقوق
إلا أنهـم تأقلمـوا معهـا وكيفـوا أنفسـهم معهـا رغـم صـعوباتها ومضارهـا إلا أن مللا وسـأما قـد أصـاب
الجميــع والكــل ينتظــر تلــك القشــة الــتي ستقصــم ظهــر البعــير !وهــذه الحقــوق المفقــودة والأحــداث
الصــعبة المتكــررة أصــبحت مــن المألوفــات الآن في العــراق والــتي لايســتطيع حــتى أن يتخيلهــا الشخــص

الأجنبي عن البلاد والذي يعيش مع كامل حقوقه .
وأصــبحت هــذه المــآسي طرائفــا يتغــنى بهــا الشعــب كالكوميــديا الســوداء ! فيقولــون مــابين ســيطرة
وسـيطرة سـيطرة للسـخرية! وهـذه عـن كـثرة الحـواجز الأمنيـة والسـيطرات الـتي يقـف فيهـا الجيـش
والتي أصبحت بعدد هائل ولاداعي له سوا أن ترى في كل  أمتار حاجز أمني للجيش ينبغي عليك
أن تبطئ سيارتك بالقرب منه وأن تفتح النافذة وتلقي السلام ثم تكمل طريقك الى ماشاء الله من
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يـق قريـب وسـهل يوصـلك الى المكـان الحـواجز الأمنيـة الأخـرى ! مـن الممكـن أن تكـون معتـادا علـى طر
ية التي تولدت بعد أن الذي تريده ثم تراه مغلقا في اليوم الثاني ! هذا بالإضافة إلى الإختناقات المرور

جعل الجيش لكل منطقة سكنية مهما كانت كبيرة منفذا واحد للخروج والدخول !
كان الشعب في البداية يرفض , يستنكر , ثم مالبث الآن إلا أن يأقلم نفسه مع الخرائط الجغرافية

الجديدة التي يرسمونها له !
وأما الإستهدافات الفردية والجماعية فمازالت مستمرة , تارة مشتعلة لأيام متتالية وتارة مختفية
لأسـابيع عديـدة ! ولكـن الشعـب بـات يعيـش ازدواجيـة مفروضـة عليـه ! فأنـت تـرى في نفـس الـوقت
الذي يقتل فيه العشرات,  في منطقة أخرى الحياة مستمرة والناس تمارس أعمالها بصورة طبيعية
تماما ! وكأن شيئا في أحاسيسها تبلد ! نعم هي تحزن وتستنكر ولكنها تعودت فأصبح الأمر أقرب

للطبيعي !
يحـدث أن تسـتيقظ مـن الصـباح البـاكر وتسـتعد للذهـاب الى عملـك فتتفـاجأ وقـت خروجـك بوجـود

حظر للتجوال لسبب غير معلوم ولفترة غير معلومة أيضا !
وأن تحدث بعض الإستهدافات الموجهة لبعض الأيام مثل أستهداف المطاعم لبضعة أيام ثم الأنتقال

لهدف آخر !
أن تخ من منزلك فتنفجر بالقرب منك سيارة أحدهم بعد تفخيخها بعبوة ناسفة تستهدف هذا
الشخـص أو تكـون قـد إشتبهـت بسـيارته فيكـون قتلا خاطئـا تعتـذر الجماعـة المسـؤولة لـذوي المقتـول

عن هذا القتل !
ومقــت عــام وإســتياء مــن حكومــة لاتعــرف المعــنى الحقيقــي لكلمــة حكومــة وكلمــة مســؤول ! لأن
المسـؤولين أنفسـهم قـد إنشغلـوا بـالرواتب الماليـة الضخمـة الـتي يسـتلمونها بعيـدا عـن آلالام الشعـب
ونكباته ,, تشويه لصورة العراقيين من خلال مسؤولين يظرون بصور غير لائقة ليتحدثوا بأحاديث
ــات ــالعقول لدرجــة تحميــل فيضان ــه ! إســتخفاف ب لايتكلــم عنهــا شخــص إلا وكــان خارجــا عــن وعي
الشوا في أيام المطر الشديد إلى كون جهات مدسوسة قد وضعت حجار ضخمة من أجل أن تغرق
بعــض المنــاطق الســكنية ! وبــدلا مــن وضــع الحلــول تجــد الحكومــة أن أســهل حــل هــو وضــع عطلــة
كيد يف بهذا الوابل من العطل , لأن لجميع الدوائر الخدمية والمدراس والجامعات والشعب بالتأ
التعليــم بالأســاس منهــار تمامــا والقــرارات الفجائيــة لكــل ســنة تعليميــة قــرارت مجحفــة بحــق الطلبــة
المجدين ولايستفيد منها إلا كل متقاعس كسول وهو يعلم في النهاية أنه سينجح وسيكون من أوائل

الحاصلين على فرص العمل !
وإذا كانت العلاقات بين أبناء الطوائف المختلفة جيدة و أخوية فلا بد من فتن طائفية بين حين وآخر
كقتل مسيحيين من القرى في مدن غالبية سكانها من المسلمين , وهكذا تشتعل الأوضاع مرة أخرى

!
وتبقى بعض الأماني من الشعب العراقي بعد فقدان الأمل بالكثير من المتطلبات الأساسية لو أن له
يــة شيئــا فــوق يــة الكلام والتظــاهر والخــروج إلا أنهــا أصــبحت أحلامــا يتغــنى بهــا لكــون هــذه الحر حر
المستحيل لأنه لا مجال أن تتكلم او تعلي بصوتك وكل من حاول ُ به في السجون لمصير غير معلوم

تماما !
ولامتنفس له سوى بعض الحرية الإلكترونية التي يحاول من خلالها أن يوصل بعضا من همومه
من خلال الحس الفكاهي الذي يشبه مهرجا يبكي من الداخل ووجهه ضاحك مستبشر !  ثم يكمل



كشن سيحدث معه هل سيكون من ضمن حياته ويستيقظ ليوم آخر وهو حقا لايدري أي فيلم آ
ية لايعلم لها دافع ولا من يمولها ولا من يقف خلفها ,وفي النهاية هل سيعود خسائر عمليات إنتحار

إلى بيته آمنا !
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